
لهؤلوقيلذوببلزب!نىلؤصاا

سصس!!صرقىابر!نىلركدزحي!ص

أهمهو"أوجيةالتكنوالثسورةوالعربياالاديب"موضسوع

درالسسةولملا.الايحادحياةمنالمورةهذهفيالمقترحةالموفهوعات

الاستع!"رهـنالعربيالادبمموقفولاالمعاصرةالادبيةالاتجاهات

اقترحواأهـ!يناعتقدكماونغنؤر.نظريفيبجديدينوالصهيونية

الادبمنالجسانبب!اللع!ناءقىحانقدالوقتان،الموضوعهذا

تحدي!اتامامأقدامنامواقعمعرفةاليوسبلمتناانهذلك.العربي

ظمصانفيجبالطريقهذافييرودالعربياديبكانفاذا.لععرا

يجبش!سرالماالاديبىنواذا،المهـستقبلدلىوالاطهئنانابالتفبزل

ونرونتماءمانءلينافيجبالش!ريةوالميتا(فيزيقيااتراثخيام

الصر.ناقوس

صةوالتكنولويلعربياالاديبدراسةاتزحواالذينانوأعتقد

وافءبيناو،والادبالعلمبينالعلاقةتحسسالىيهدفونكانوا

لهذاالزمشالتحديدانلضكولا.الاولالعالموواقعلئالثاالعالم

عندكثيرةأفاءيعني(العشرينالقرنمنالثانياآضصفا)الموضوع

خطيرةاحدائاالعر)ببقىالامةشهدتالماصبناًلعقدينفخلال.العرب

وتجارب"!نبيالاالنفوذواالاستعمارضدسياس!يةثوراتمنحياتهافي

بالاضافسةالصهاينةيدعهـلىمتكررةوهزائم،الثفإملةللوحدةفاشلة

الاق!اعفيالمتمثلالتخلفكابوسمنللخروجداخليةمحاولاتالى

وبعضالعربالمفكرينمنعدداجعلتالاحداثهذهوكل.ا،ميةوا

لخارجواالداخلفيفشلناسببانعلىيحكمون،الاجانبالملاحطين

وضعفبينناالباليةادوالتقاالخرافاتوشيوعالتقنيالتخلفهو

الاديبموضوعفطرح.عصرنانعيثسلاكونناوباختصار.بالعلمالايمان

هذهلم!الجةمحاولةاذنهوالطرفهذافيالتكنولوجيهوالثورة

هذااجةمعافيخطرا!اكولكن.ازاءهاالاديبوثورالمشكلة

الاديبموقفيتناولالحاليمةبصيغنهالمنوانانذلك،الموضمورم

منوهل؟ممكنهذاوهل.مجتمعهفيالمستقبللقضايابالنسبة

القرنؤهايةلمحيألامتىصسهسيحرثبمايتنباانالاديبعلىالمفروض

اكثرينطلقلابجيثالاجتماعيمومحيطهبثقافتهمقيدهواو؟/العشرين

اوفقطالحاضرويتناوليصفانالاديبعلىهلثم؟بصرهمدمن

/الممستؤبل؟نماذجمنهاليخلقحضارتهتراثيتمثلانعببه

ءلىالموضوعهذاأفلبواناليخطرتالتيالاسئلةبعضهذه

الامةانهل:الوصلهمزةهوآخرسوالذلكالىويضالى.وجوهه

فسلحرسخىالتكنولوجيةعمرفعلادخلتقد(الاديبأمة)"العرب

انضجمتماأهمزعتبرالتيالظياهرةهذهوبنالادثببينالعلاقة

هلا3

بانمؤمنونأعلاهالموضوعطرحوااافىينانويبدو؟الغربيةالح!ضارة

نبحثانسوىءلميبئ.ببقولم،بالايجابسيكونذلكعلىالجواب

رايهم،هؤلاءاشاطولاثمتوما.الكاهرةهدهازاءالاديبلورونقيم

افهوعلىفق!"حلم"او"امل"انهعلىالموض!مثتناولفاني

لعربيةاالامةانذلك.ب!ببدااوقريبا!كونقدلمست!قبل"تخطيط"

فيحتىاًلتقنيةععرنظريؤ!تدخلفلن،هيماعلىظلتاذا

جوابواضح،اىاتح!ناجاخرى!عيةتبقى.والعثصرس!الواحدالقرن

العلماءينتجماقنل"تخييلياادبا"الاديبيئتجانالممكنمنهلوهي

؟"تخييلياعلما"

كصءواقطاصبحفالاخيرالنوعمنكثيراشاهدنالقدحقا

امكانفيهلولكن،القمرالىوالوصول،آفضاءاوغزوالطيران

موحدامجتمعافيتصورهمثلاسنةثلائينبعدلمجتمعهيخططانالاديب

الي!،مصفاالعلميةاًلمخترعاتكلعلىامسيطرامتمتعامبدكلاعقلانيا

النصففيالعربي2لاديباهلوضوحااكنروبعبارة؟الذأتيةتجلربه

عنالبحثفطراند"وجهاوواصفاديبالعشرينالقرنمنالثاني

ناضحالوامن؟البائسحاضرهفك!تغييرداعهـيةاوافضلمستقبل

.السعاولاتهذهكليتوقعوالمالمشكلةهذهطرحواالذين

والعنايةالاستيعابمنبشبمءالموضوعهذادرسمننتمكنولكي

مشكلامامالادتب:الزواياهذهمنندوورانرايمايحتاجهاانني

الاتجهـاهبوإلر،للابوالاجتماعيالسياسيوالمحيظ،التراث

برالتقئيةا!عربيالاديبعلاقة،الحديثالعرجمطادنجنم!!يا!

لامته.آفنق!لميوالاتجاهبربآلابىثم،المعاصرة

ععنوالثانيالاولاله،لمادباءف!يتحدثالذيالوقتففي

فينفس"ء!يبحثلهربرءاالاد!بزالما"الحضارةبعدماعصر"

والوافع.التراثس!ببهاالتيوأ!ثارالاساطيروايدالتقا(منمجموعة

التسيالشعوبوبتجارببنفسهغنيالاسلامبملعربياالتراتان

يميلال!ربيال!لانورغم،الاسلاميةالعربيةالحضارةاعتنقت

!ك!شماولا،آنتجو،ؤ"والخطا!فيواله!اطفيةالشعريةالىبطبعه

العالمالبومنسميهلمأتاصفيعلممةئعرواالكبيرةصحوتهمرحلة

فحاولكماذفسهيكتشفالعالمهداابتداعندماالطريقأؤممعاالاول

بالاعمالالتذكيرالىبحاجةولست.أنفسشانكتشفانادومفحئ

لسستاننيكما.وغيرهماوالييرونيالرازيعقلابدعهاالتيالعلمية

حضارةنحووأمثالهمه!لاءبهقامالذيبالتغتمحالتذكير1الىبحاجة

أنصارلبعض!حلوزالما1!ننياالقضيةوهيوالفرسوالهيثدالاغريق



فعاليت!ا.فيالتشكيكالتراث

العسلمموابرههمنوال!وبالتدهورمنعصرذلكأعقبثم

بدار"المهروفةالحدودداخلواتنن!وقعوالدينياهـ-اسبموالانكماش

فمنذ،"الحرببدار))المعروفهـةالاحرىالجبهلةمقابلفي"الجهاد

الهفلبينمامستمرتقهقرديالعربيوالعظلألصليبيةامحروب1ا

سياسباال!ربوقوعسوء1الامروزاد.مطردهجومفيالاوروبي

الاإنونلاجاماممتخاذلينلكنالحربفيأشداءأ!واملائللةتحت!دينيا

الطوائفملوكاليهميضاف،والمماليكعثمانالبهمونعط،الفكري

دنح!لومنذئذ.والمشرقيالمغربفي-ةالانفصالوالامارأتبالاندلس

والت!*وؤطوالقمريةوالسحرواتخراماتالشهودةعحرا!ربيالعقل

.والاقطاعا،طرقيةوسادت

وىللمستىصورةسوىكلهاالهـعصورتلكخلالالادبيكنولم

العلومازدهرتفعندما.والاسعلاميال!ربياآلعالمفيالحضاري

والجاحظكالمتنبيعمالقةادباءوجدناغيرهمحضاراتمنالعربونقل

سوىينتجلم(لسياسيا)والعلميالعربتدهورنله.تماموابي

البوصيريامثالالبديعيةانمحسناتوادبراء،ا،تنبويةالمدائحشعراء

خلالال!عربيالمغربفيددنانساعولقد.والمقرىالورديوابن

والمبننافهـيزبقي!ا،والتصوفالرحلاتادبالحضارينخلاظالاعهد

سيطربينما.العامةعتيلعلىكامملةسيطرةالدينيةالطرقوسيطرت

الادبوانؤل.والاقتصادالتجارةوإاروياسةمقايىدعلىالاجانب

الىللوصولالجكامخدميةفكيمواصبحالامةلفهيركم!ركوظيفتهعن

.الطرقشيوخخدمةفياو،جاهاومنصب

فىكرمتمثلايثالحدالعلممنلهمتحداولانعرباواجهوعندما

شصهـالجزائر"لمىالعالثرلثادلمإهوئكيالشرقعلىنابليونحملة

اك!غ!انتجتوكما،ماضي!عنتفصلهماقىبا!ةمن!الرواد

وقروفيست،،باكول!ولزجي،دفتىليوناردوامثالرجالاالالوبية

،وحمدانوالطياوي،العنابيكابنرجالاالعربيةاننهضةانتجت

فدكواالاروجممابالعلماخذوا"منوغيرهم،العلاروحسن،خوجة

كانتاقبىالظللاممنللخروجاختراعاتهمفيالاروب!ينتقليدإلى

لمجماكمحمدالمسؤولينبعضلهمأ!تهـجابوقد.!يهتتخبظافنهم

توؤس"ق!باتناالدينوبرالجؤائوفيالقادرعبدوالامهـير!ر

كانهـسوابل،التقذبيبالمعنىادباءوكونوالمالدعاةهؤلاءولكن

الم!جددونالادباءاما.تجديددعاةالىتحولواثمدينرجال"ساسا

منذقرنحواليينتظرونظلوالقد.بعدولمواقديكونوافلم

عنوالتعبيرامتهمقضاياالادباءبه!ريحتضنولم.انونهضةبداية

ولكن،الحربنبينالواقعةالفترةفيسوىالعلميالتقدمفيآمالها

اكثربورجوازيةاقطلعيةطبقةيمثلونالادباءكانالنرةهدهفيح!تى

لمالتقلإديالاستعمارانذلك،الجهاهيرآماليعكسونكانوامما

هـموقليل،الكبيرةالةإئلاتمنمحظوظلعددالابالثقافةيسمح

علىيلاحظانهغير.متواضعةعانلاتمنجاؤاالذصالادباءاولئك

الذيالاجتماعيالتيارفيانطمجماسرعانانهالقليلانعددهذا

واضحة.طبإةاسسعلىيعتمدكان

الهربيالتراثمنالطويرلمةالمسيرةهذهخلانهنلاحظانونود

نأنجداخرىجهةمنالاروبةالحضمارةوتراثجهةمنالاسلإمي

يسبمقكانالعلماندقةاكن!بت!،براوالعاطافةيسبقكانالضل

للانتاجى!اتتمثلطبعدالاالاسلاميةاحربيةاالادابتزدهرفلمالادب

مروربعدالاالحديثةلاوروريةاالادبيةالمذاهب،ولمتزدهرالعالميةالعلمية

وبال!ور،وكوبرنيكسو.يوتنغاليلييديعلىعلميةبثوهاتادوبا

الادببانالقولأضكرارامحضمنيكونوفد،.واضابهموانثتاين

اسسعلىلاي!وملانهالعالميالمسنوىالىيمصللمالحديتالعرجمط

متخلفامجتمعااًلحظلم!وءيزالماالم!اصرالعراجمطفالمجتمع،علمية

كلبعيداز(المافهووبالتالي،والامهةوالبداوةالا!اعيجكمه
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والت!ية.العلمعنالبمد

قوىثلاثبىناليوموهو،الاديبيتحركالمجتمعهذافيولكن

هذافطفتاليرهثمومن.عنه.لفصطه!ةالاهوهي،بعنفعليهضاظة

المغضيوخىا-ياسيواأواص!اصوتاًن.محدوداسبظلالمجتمع

يظلبينماالهملوورنساتأالاللاجنوكبقاتاو*لرةدثاخلالىيمفذ

الاديب"مهورتج!لكالا!".الم!،!ءنهذه!نعزلتزكه!الاديبصوت

اليهالمححديرثشريدآلذيأ!!ورأعيرالؤافعقىذلمالنالىىمنقلة

ساالطانهافلناواليثقادياالمحظوظةوالقلة،تطاه،نهن2وال!بر

مصا؟حهازلكنالادءبتفهمانيمك!هاالتيهجابورجوازيةاقطاءمية

)اكخبة(دانذلكالىوبالاظد.الاحيانافىبؤ،مهـنعازخيمةومصالحه

مركباتءنتعانيالثالثالعاتمشءوبلدىالاشندمإرخلفمتالتكي

مفصول!وهي،مهـصشوردحضاريرصجدعالىعالةمتعيشده،متعددة

و(ا!!مهـقدالحرالتهبيرعلىحرباشمنوهي،ا،يماعيآلهرمقاعمةعن

الحكماساليبقيض-!ةنظرةعلىتقومبالتاليوهي،السياسي

والعا!ما.مطلقحكموأئءقىالحرياتخنقعلىالدكهـتالوريينوتساعد

الرأيفمص،درة.آلحكمرونالظاهرةمدهو!ة"حتوادعاليومالعربي

المحدمراعاةبدوناتبلادوادارةواهـجنا-ضفيا!كامواصدار

الاديبتجعلكلها،المدليةوالحرياتالسياسميةالنظممنالادنى

.كابوسفبماويتجظلاروافخوفوانعربةالقاقمندواميةفييعيش

الصمت.فضللإن،نوالنسيإالولة

اوهـنامنيخرجلمالتذفليديالاستعمارانذلكالىيضا!

على!هاينض(الراقي)فاسةدلبهفيار!سيىحتىالعربي

الوطنهذااجزاءفيالداخليةالطوراتويراقباضحرريةالحوكات

الصهاينةعل!همايقومالتيالقاعدةوهذه.صالحهفي.لم!ورلافدالنن

لوحوتج!الهربالحغامتخيفمهي،العربيالوطنف!افسحةوم!مةلها

تتدخلوهي،عليهاآلمحافهظةفيويستميتون،كراسيهمعلىيحافظون

6وحمعوياولق!ميتيارايضدانحاجةعنددلحكامهؤلاءلحماقي

قنجعل،افنقنيوا/نمخقدمالحديثةالعلمبوسمانلالرءبتئيروهي

يبردونالذ،نزالصب.وراءهطائلولامستحببلاامراض!دهاتحركاي

الاليكترونية(الحرب)منالخوفبدكوىالقاعدةهدهامامتنازلهم

يتجهانيبدل.الخطيرةاننفسيةالممدايةهدهلاثيرتح!تواقعونهم

نويفضطالوسائلبنفشاورهلنحو"العربوالنخبةالعربالحكام

هـنواب،،دها،"واجهةباستح،لةالجماهيروتخدلميروالدوراناللف

الجضس.وافلامكالتهريجبدائيمةبمسلياتالاحداثمسرح

ألقضايانحوبدورهالهربركبماالاديبقامهل:يتساءلاًنولامرء

ف!حن.بالجملةتكلونلنالاجادةانغير؟اليومامتهءللىالمطروحة

الاستعماتمثلالقضاياهذهبعضفيلورهاثىقدالاديباننرى

والمستوىفةالطرعلىنختلفقدانناحقيقة.والصهيوبقىوالامبريالية

هـوينكرلاالذيولكن،القضاءاهذهالاديببهاعالجالتيوالعمة!

الاخرىالقضاياا"!.الكمناحيةمنالافلعلىحقهااخذتالمعالجةان

العمرنةالىوال!وةالمنحرفينالحكامكمحاربة،اهميةتقللاوهي

والطبقي!ةوالاميةكالخرافاتالاجتماعي!ةا!فاتضدوالوقوفوالننقنية

ضعيف.ازاءهاالاديبفدور

الاجتماءموالسهياس!ها-المحيظ-اآزاويةاهذهنتناولدمناوما

المثقفين.ضدلممفالعربيالوطنفياتجاهاهناكاننذكرانقيجب

وابهمويسترثلمور"العلماء"اليهميقربونالاق!د"ونالحكامكان

الغالبفيوهـ3،اوءومحكامم!ظماما.وصمتهمرضاهلميننترون

فانهـ-ثم،مدعونمغامروناو،بالمهنةعسكريوناومتطميننصف

باسصم.احياناحرباعليهوبصن،عامةوالمثقفالاديبيضطهدون

يضبرونوتارة6المبادىءاستيرادبت!مةواحيانا،القاعدةعنالانقطاع

واًخرى،مشاغبعنصرانهبدكلوىوالعمالالفلاحصنطبقاتعليه

...عقلائبماوملحدانهبدعوىالدينرجالضدهيحرشون

***



يكادولا،غريبة"استلابية"مييعيشالاديباصبحهناومن

مجالكلميالمعوقاتيواجهوهو،مجتمعهديفعالام!نالهيجد

عننتكلملاهنادنحن.رسالة"،حبكاناذابالطبعهذا.ينشده

!جدشن،لاؤلاءانذلك.والمداصقلينالموا"المثقفين"او(أالادباء"

ونحوها.بالجوائزالمكالمحاةوحنى،والتمكينانحظوةالمجتمعنفسفي

عله!.واقعمنينطلقانيجبالعربيالاديبانندركالناغرر

يخاؤونالعربالحكاممعطمظلفطالما؟ووميتوفرالواقعهداوهل

،طانالشهمنيتعوذونكماالتقنيةمنويتعوذون"العلميالتقدم))

ناذلك.الصحيحالاتجاهفيينطلقاننطرنافيللاديبيمكنلا

بدائيشكلفيالاتدخلهلموالصناعة!زراءياوطنازالماوطننا

يسسزال!ماالمحضةالعلوماما،الاجانبايديفينزال!هياو

دسزالماالاخربعضهاوفي،محرماالجهاتبعضفيتدريسها

الاديب4فييتفاعلالذيفالمحيط.تقليديمةاخرىوفي،محتشمة

ادبه،في"علميا"يكونآنمنهنطلبفكيف.علميفيرزالما

ولابالعلمتؤمنلاتقليديةبيئةيعيشهوب!ينماتصورانهوكيلغتهفي

.؟معهتتعا"ل

الاديباداةبرهنبلأونوهي،باللغةذلكعلىمثلا،ولنضرب

.لع،نيزالتماازها.الاخرينالىومشاعرهمعارفهنقلفيالفعالة

هـا،كثهـيرا.المستحدثةآلالفاظفيوالفقر،الطميةالتحديداتءن

؟اضحةباداةافكارهمنقلفيصعوبة،ايضاوالاداباء،العلماءرجد

.محىدة

ومغرضةعضليفةمضادةههـجوماتواجهتقدالعربيةاللغةانحقا

بدلهاوحفارتهلغتهليفرضالاستعمارحاربهاهقد.الاحيانبعضلمحي

الجزائر.فيس-ماولا،أنعربياالمغربفيمعروفةوضعيةوهذه

مهـح!اربةالىذلكخلالمنليتوصاواألمستشرقينبعهـضفيهاوطعن

منعويلةعصورمنالعربيةاللغةعانتوكد.عامةوالاسلامالنرآن

لغةهيالتربهبةمكانت،العربيمةللامةوالسياسيالفكريالانحطاظ

اللهجاتبرزتبخما،العربيةال:لادمنكثيركيوالدواوينالحكم

الثقافةلغةوانحصرت.اخرىمئاطقفياليوميةازحياةفيالمحلإة

واثعراءا،درسينوبعضا!رقوش!يوخوالمفاتيانقضاةمنطائفةفي

الاسننعمارثمالحديرثآلاستعمارالوبواجهوحينط،التقليديين

التقاليسدلمحينتخبطآلتز2مالغاتهموجدواوالصهيونيةالجديد

.متطورغيرلكنهداتهفبمجيدحضاريتراثمنقوتهاوتستمد

وقس!ام.العصرشعارهيالحديثةالحفارةمساررةواصبحت

ادبلغةهيوانماعام!لمغةلسستبانهايدعونللعربيةالمعارفسون

.والغزلوالفروسيةوالصدالابلبالفاظغنيةلغةوانها.وشعر

والاختراعاتوالكيمياوالفيزياوألصيدلةالطبالفاظفيمقيرةولكنها

ووذهولكن،ال!قضيةهذهلتعالمبماللغودةالمهـجامعوجاءت.الجديدكأ

والمستعجلةالملحةالاجةتلب"ءئبعيد!تزالمااللغويةالموششات

.والاستاذوالطالبوالمثقفآلاديبيواجههاالنج

سؤالعرحقدالجزائرفيالتعريبعننقاشائناءانمهواذكر-

كأاللمفننتطراو،زطورهائماللغةنست!لانعلإناهل:محتواه

وجب".غيراوس!،ذجاالسؤالهذايبدووو؟نستعملهاثمتتطورخى

ءيى".يجيبواانضيينالمهعلىوكان،بحدةمطروحةكانتالفصةلكن

:تيارانهناككانفقد

ادارةلغةولهستوادبثعرأغةالعرببقياللغةانيقولتيار

الابحاثفيوتسمتعهلالجامعةورتوىعلىتدرسحديثةوعلومعصرية

فيمتطورةاجنبببةلغةنستعملان""قفتنا"عليناوان.العلمية

علمية.لغةاصصاهيتصبحعندماالعربيةنسنعملثمالحاصرةالمرحلة

عليناوان،صالحناميلشىالوقهـتانالتارا+اصحابويدعي

ىهـ4تساعدزالاالراهنةحالتهاعلىالعربيةوان،ب!عةنتطوران

.النطورهذا
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!جبتصشلكيوانها،حيكانناللغةانأضانياالتيارويدكي

ميماستعما!ا.لهاثانياقننلايعشتطورهاأنتطاروان،لستعملان

بسرء4تتطوريجعلهابآنكفيلالادارةوفيالمصنعوكلمعةالجل

متهـضاربة.وحهـجححادنفاشهناكوكان.ا،جتمعدحاجةوتستجيب

تنموانيمكنلااللغةبانايضا*كلؤم!ونالاخيرالنياراصحابودعن

ايضايكونانفيهتنمواونيالمجفعفطى.المجتمععن!مزله

يكفيلاالثا؟ويةارسالم!فياوالجامعةمياللفة!حهـعرمتطورالممجن!ها

الىانتكنوآوجيةألثورةتدخللماذامانهوعليه.لتطوروها

العلميالبحثومراكزوالمحإبروالورشالمصانعدي)العربيالمجتمع

سهوالخطابالشعورلغةمحالةلاستظلانعربيةادعةادان(الح

اصنح!،ومن.لمحضةالعلأومنكل!،دشعنالبعدكلبعبةوسنبقى

ايىومالعربيالمجتمعهلولكن.الأجتماعيبالنعدممننروصالهف!الدلمم

ازاءيالهلانبضطعالاديبوماذا!لاضيعا؟مصتعمنملممجهـممع

فيمفقودةلكنههـا،الاخرىالمجت!اتفيموجودةلكنولوجيةتورة

السياسيوالاضطهادالاغترابلمنيعانيالذيادعربيالادءبولكن

ظواهر.عدةديآلاولالعالمادباءمعيشتركالاجتماءىوالاجحا!

النتروظتوةرممحتىبالاغترابوالأح!-،سوالاتهالعمرمنمالشكوى

مطلدقد.وامريكااًروياادباءددىننطقعةظاهرةاصبحتالحضارية

بالضياعاحساسهممر-تكوناالهـغربادبءان))منهمالباحشنبعض

انهمويحسوىمعزولةب!ماعرير*ينتونفهم.دصهيعتبونعندما

!الم!دنكالقرى)4معزومناطقميايضايعيش!اآنعليهممحكوم

المعروكةالثورةيعرفوكك،"ال!وىا!دن!مشعلىاو(الصفيرة

ومد-!!ضعملانهاساسعلىنسي7كلرلمحضاو"الدادفىم"باسم

جعلتالتياليهالحضارةلوحس"الردضظاهرةوهج.ومعرو!

الاديبولكن.بالعزلةخالقاوااحساسأقاتلةغربةيعيشالاديب

6791،(حزمران)جوانمنا*امسابعدمااديبسيمماولا،ار،ـربى

عزلةالاخرهويعانيانهغير،ار!ضمنالمرجةهذهآلىيصللم

يطال!بصبح11اًلغربادباءمنالضدعلىلعلهبل.اخرنوعمن

مثاكللحلالئضارةوحثيةال!والا!نجاءالألةعصرؤكيبالدخول

لانهاالابامتهتحللمالهزيمة.للكانمثلايعلممهو.الكثيرةامت4

ينبغي.ممااكثراتيةكانت

غيرانهابدءوىالتقنيةيرفض*ربيأالوطنفيتياروهن،ك

علىادتيرهذااصحابولعتمد.مستوردةانهابرعوىاوانسانية

بض!ساعايض!و!ستشهددون"ضحضرةالمجتمصاتفيالاخلاقهبوظ

يشتشهسدونكما.المجتمعاتهذه!ب!والفنانينوالادباءالشباب

ولاعنفمنالغربيةالح!ضارةاليهوصلمتبهأفنددبحاثوابمقالات

(الحصأرةتدهور)كتابه!يشبنقلراراءهؤلاءومقياس.اخلاقية

نضبنقلرانت!صونهولاءانغير.وغيرهماتولمحنبيالمؤرخآراءوبعض

!رؤضونهمولتي.داتهاحدفبمالحضارةيرفضون،وغير!ماوتوي!بي

صائرونهم!مغبةمنمواطنب"ميسحونرونثم،الدبامظاهرهابعض

ارزونفالعوب.،لحضإرةالاخلاؤءقىآلق*مةعلىيحافطوالماذااليه

ان!فسو!،يخاثكلونالدكلاويهذهالىاستنادالتقنيةواابضعصريرفضون

ظواهرمنكظاهرةالحضارةرفضقدالغربمفكريمناحدلالانه

ودع!ساةالفو!ويرينبعضطبعااستثنيناادا،،؟كبالانسالفكرتطور

البدائية.

وامامالعلميترالهامامالهوبيالاديبوفهـعهوهذاكانواذا

هدهمسم!نقبللحوموقفهسيكونفمادا،امتهوواقععصرهمتذاكل

مهـعنبشيءعنهنجيبانسنحاولالذيالسؤالهوهرذا؟"لمشاكل

دثطرينالىاذحثمنالجزءهذاسنقسمشيءكلوفبل.الايجاز

مجتمعه.يحصوشطرنفسهالادبيخصشطر

نايمكنهلأفالاديب.الاديبمجتمعيهمالذيبالشطرونبدا



لفولإنادلهمنولعله،الموضوءيةالمنروظبعضنودرتاداالاينتح

ميدفكل.للاد-با!اقةا)حريةتوفرهوشر!اولابانلكرران

وميالكتابةوفيالرأيب9وا!قولىفبم،شكلهكانمهها،حري!تهعلى

اررايرجبالانتإآ!سهاعلىالادرجهنطالبآلتيت!لقيمهممهوالتنقل

قديمةفضيةبالحريةألمطالنةكانتواذا.التكنولوجيكأالثورةلعصر

وايلمظ."ستعجاكأفضيةالهترينالقرنمناقتانيالنصففيفانها

والسياسيسة.ألاجتمابةاالديموفراطيةتحقيقحريةباويتصل

النظامهم!قوءرراواطشناءنهوغيرللاديبالحقيقيةفالحضانة

تطبقأ،*اصرةالعربيةاكظممعظمانفالاسومن.الديهوقراًطي

الاديبوتفاعل.الدايموفر/أضيةباسهث"فياتحكماشكالمناخرىانواعا

ا)ء:،عرصم!-صمشاركهالىحاجةفيوالمجض!ءال!لصرقضايامع

يؤسالاإتحققانيوكنلاذلكولكن،العربيالوطنديالاجتماعية

الديموفراطيقى.معنىهوالذيالممامالتفاعلمنجو

علىالقضاءمنبدلا،والحريةالديموفراضيةنتحفقولكي

والتقدم.ا)تطورءريقفيكاداءعقبةتشكلالظاهرةهذهأن.الاقطاع

هيماالىتصللماليومالمتطورةالاروبيةالمحنتهصاتأئالمعروفومن

الا!اعمندلتخلص(دوسيا،فرنسا)دمويةئوراتبعدالاءليه

عندهااليابانفعلتوكذأك.الاجتماء!يةالعلا!تمنجديدع!وفتهـح

الص-سنتفهلوكذ(كبل.والتقنيةألتصنيععصردخولءلمىعزمت

هدافيخطواتأتخذتقدكأالعربالبلادب!ضانحقا.اليوم

منتسلمالنالنتيالختلربمرحلةتمرزالهتماول!ها،السبيل

عنههقىاي!فللاالاقطاعلحدمديالاديبوثور.النكساتوربماالهزات

ب!عءالذيللوعينظرافاكهماربمابل.والفلاح-لعاملدور

دونهما.

04وجه،مراحلهجهيعفيالتعليمنشرضقطةابهذهويتصل

أ!واهـصبامامالممجالوبفتحآلشعبطبقاتسائريعمديموقراطيا

العربيفالمجتمع.اإضاالمرآةتعل!معلىهة،الالحاحويجب،الخفية

متاركةالاستغنل?نيستطيعيعدلمالناهرالعلميآدتقدمعصرفي

الذيآلزمنذلكمضىكدز4(1ونفنقد.يةاليملفطكاتافيالمرأة

وينتهييلهووبهـ،يتغزلؤتالاللاديبموضوعمجردالمرأةفيهكانت

فاديهـب.عليهاجدراناربعةبئنطباقمواطنيهوءندعندهدورها

لهرفيقة!يعتبرهاالمرأةاىنظرتهيغ!رانعليهالتدوقوجيةالثورة

.وادلعحونللهواداةاعنتنارهابدلألاجتماعيالتقدمطريقفي

الادي!بلناستخلقألتيهيالجدإلحةالمدرسةكانتواذا

وعلمياادبياتكويرناالاديبهذآتكونالتي1هـبالجامعةمان،الجديد

الجمعلانالتناقضبعضالقولهذافييكونوقهـد.لوفتانفس!

الىين!روناونايزاماالذينعندمرفوضايكونيكادوالادبالط!بيعن

منطقية.اوعلميةلقواعديخضعلاالذيالشخصانهعلىالاديب1

يخضعبج!لهايضاللاديبآلعلميالتكوينبضرورةنطالبانناغير

لناسيصفالذيهواتيس.التعبيرصحاذاالرياض!ءللعقل

،والغوا!ات،أدباباتاأوا،والحافلاتوالطائراتوالمخبرالمصنع

واشعار؟،ومسرحياتوقصصرواياتفيالمممروخآرطةالفضاءوسفن

وهـو،المعاصرالاديبثقادةءنالحديثفييدخلناهذاانحقا

العلمية"التتقافة"أننوكدانهناحست،ولكنءوجدلطويلحديث

العهسدهذامسشلزماتمنوانها،عنهاتهغنىلااصبحتللاديب

التكنولوجية.الثورةعهدوهو،عن!هنرتحدثانذيالجديد1

فهناك.شجونذو،يرقالكما،حديثالجامعةعن)صحديثوا

قديموبعضهاالعهدحديثبع!ضها،العربيةالجامعاتمنضخمء!مد

كأاالتيالجامعاتهذهولكن.سهـنةالخ!نعمرهتجاوزفسبيا

اماميفتحالذيالمحضالعلميللبحثمراكزتكونانمبهانتوقع

!اعرهابمختلفوالتقفةوالفضاء،الدرةمجالاتالههـبيالمجتمعا

6!

ا)!حاجةبهذهتشعرلالملهابل،المستوىدونالوامعفيزالتما

وتكون،بالمجآنالشهياداتته:ءجامعاتناءنكفيراان.القومية

ألنظربسةوالدروسآلمجردالتهلميموتعتمد،كالاءةذاتغيراطارات

للتأهـسلملقاةلاالاءمىللحفظمملاةبهوادالطلملابامخاخوحثو

لغتهافيوحتىوالوا!اذنهااساؤكطعالةتزال!و!طا،والضطىق

في"بسرعة"تولواقدانعربسالذز،1!نوكثهيى،الاجانبءلهى

فانذلك.فمارغب!حتوىولكنضخممةبالقابوعادواا!جميةءإم!عات

بينما،الجامعيالحرمدخلوانهـفالانتاجعنتوقفواقد!لأ!كنيرا

المتىالاتأجفيآلانطلاقزفطةالحرملهذادخولهميكونانورروض8ا

الوساتلكانعد؟مطقاتهمعنتخرجظروفاهناكآنحقا،الخلاقالهادف

مجنمعاتنا،كيالعلميةبالابحاثالاهتماموملة،ديالم!المقابلوضهف

يتساءلوفد،هـولاءءاتقعلىألاولىبالدرجةستظلف!اليةالم!ولكن

هذهآنتاجهوانها،آ/والمحعتنر،كلههذافيالاهـصبثورعنالبعض

لصالحوبالتاليلصالحهتبليرهافييشاركانعليهألتىالنيئة

الجهمع.

العلبمالمناحخلقفيهامادوراتلع!بانالاعلامأجهزةوتستطيع

الثورةاديبمعهسي!تفاعلالهذيادإحوهو،ادعربيالمجتمعفي

أصبحتوغيرهاواثصحافةوالاذاء4والافلامفافتلفزة،التكنولوجية

وانرالةالجماهيرلدىالشصوعيةوبثالمعار!لنقلمباشرةوسائل

تمهدالوافعفيوهي.المصساصرةوالثقافاتاللغاتبينالحواجز

النشراشركاتاعتبرنااذاسيمالا،جمهورهمعالادإبلاتصالالطريق

رأىفدبعضهمانحقا.ايضاالاعلاموس،ئلمنالحديثةوالتوزيع

وسائلبربريةضدالثقافهـة"عندفاعهميتتمتلالحقالاديبمهمة

لغربااديبعلىإصدقهذاانالوافعولكن.((احديرثةالاعلام

ودسائلعندهوبطرتالعلميةالتخمةحدمجتمعهوصلالذي

اهـسا.العامةالعقليةعلىمخيهةسيطرة(ايضوا،ءلمرنات)الاعلام

تقدمها،رغم،وطنهفيالاعلاموسائلتزالفماالعربيالاديب

تقومانهان!نقدف!حنكلوعلى.خلقأداةلانقلآداةوهيمتخلفة

الىصوتهوتو!يلنفسسهللاديبجلىبخمماتالمرحلةهدهفي

.الجمهور

نهتماىعلينلالهربيالوطنؤءاك!العلصالجوهذانخلقولكي

اللتبترجمةهنابالترجىسةونعي.كالترجمةاخرىاشياءبعدة

ينصبالانحتىمترجه،يخافاهتمام.الادبيةبدلاتعلميةوالإئار

اركتبعلىاو،ون!!وهاوقصصدواياتمنالادبيةالكتبعلى

بعضوادوار!وراتكالفاثيراالطابعذاتوالاجتماعيةالسياسية

..الخوالبوذ!سيةالجنسيةالكهبعلىاو،المغامرةالشخصيات

بداتالتيتلكوهي،الترجمةالىتل!الجامعاتبعضانحقا

اجنبيةبلغاتتدرسزاتماجامعاننامعطمولكن،التعريبتجربة

العلميةالكشباهملتر-هةبرنامحوضعانعتقدو.مبافترةبطريقة

العلميةبالقصصيسمىمااليهاولئضفالمتقدمةالدولفيتصمرالتي

هذهوستكون،ال!ربياش!وطنلمحيفكريةثورة--!رث،اررخيلة

التقليدية.مقاب!سهمنيغيروتجعلهالاديبيستغلهاخصبةمادةلثورةا

المجلاتاصدارهماالموصو!بهذامتصلتاننقطتانوهناك

هـعمننصلحواروفتدح،الحديثةوالاحتراعاتاللومفيالمتخصصة

الجهاتبعضنبذلهاالتيالجهوده!ناأنكرلاانني.الاجنبيةاثقافاتا

نفسهاالجهاتهذهانمنيقينعلىلكني،علميةمجننشرضي

فيا-سوانه،جدا"متواضعا))جهدايهتبربهتقومماانإتنكرلا

ينتمثلها.انالاديبمننطلبوالتي،دخولهافريدالتيالمرحلةمستوى

خاصةأعداداتصدراننفسهاا،دبيةالمهـجلاتمنهناأطبوددي

انها،الت!ولوجيةوالتسورةالاديبوهونتناولهالذيبالموصوع

اشعاروفيسعامةتنويرحركةاحداثفيبذلك-تساهمكأكبلا

احوارااًما.فرائهأذهانتشغلع!الميةاخرىفضايا!إكبانالاديب



منالعزلةوتخرجهبهـرام!جالأتالاديبامامفيفتحالاخرىالثقاماتمع

عقله"علىالخوفوباسمالأ،تراثباسمعد"بعضهميفرضهاالتي

ذةلمث.ونحو،الاجنبمةالايديرلوجياتمرضمن"الصخير

العربي،الاد-بتجربةويثرييتحققانيمكنعملاكبدولكن

العربية.الوحدةتحقيقهوالمسننقبلفيلهاحدودلاأ!افاامامهويقنح

السياش-كأاًلن!طموأسىآلأمليميةالمرىنظريفيسيظلونالاأدباءان

الافطحاعيسافد!االتطاددكطتورياتوال!رى،الضيفةالنطرةذات

العربي.للوطنالتن!املةالوحدةتتحققةمما،الدينيةوالخرا!ت

وطبيعيةبننريةضخمة"مكانياتهناكفانذيكلىوبالاضاف!ة

نسعىحلمالابلاثذافيالتكنولوجيةالثسورةستنجهلفتصاديةوا

الاديبثورفانولدلك.ونعايشهانمارسهاتجربةولكن،لتحعيقه

العصلفيدورهءنيقللاانيجبالوحدةتحقيقعلىالعمل!ي

كلبأننحدرانويجب.صناعيابام!تهص!9والنهوالتقنيةتحقيقعلى

وحدةظلديتكنلمماازفعاليةومليلةجزديهست!ظلالتقنيةمحاولات

شاملة.عربيقى

الذيهويىسالاديبانسبقمابعدالواضحمنأصبحولعله

الناسوتحبيبلسيادتهاالجويهيىءالذيهوودكنه،التغنية/يخلق

فمثلورهـلالته،لهامنتجاوليسالتقنعةانتاجهوفالاديب،فيها

العلميةالوسائلفي"تس!ودالذيانععرلهذاانتبشرر!نظري!ي

اعقل،ابقوىانطبيعةقوىعلىتسيطرفيهأمتهوتصنحالحديثة

.الأنساذ!التقدمعجلةدفعف!افنحفرالركبمعونساهم

ضدحربههيالت!يةعصرفيلامتهالاريبيقدمهاخدمةواكبر

التخلف،مظاهرمنوبر!اوالتواكلوالقمرية،والخرافاتالشهودة

اًلفردواصجمح،هدامةاالعنامرهذهالىاتبقةالقرونمكنتفقد

وغيبياتخارفة!قوىوتثنبنفسهرومنلاخلالهاالعربي

لان!اتمكيناالهضاعرهذهالحديثالاستعماروراد،،وميتافيزيق!ات

بعضانهووالادهى.الشعبلخيراتالمطلقألاستغلالعلىتساعد

الحظيرةالعنى-اصرهذهعلىتبقيزالتماالمعاصرةالعربيةالنظم

المصيرية.ؤضاياهعنوتلهيهمنهباتوملانهاولكن،بهاايمانا،

ندخلفلكي.الخطورةمنكبيرجانبعلىهناآلاديبمهمةاقوأعتقد

وذلك،الاثبطريقعنالافاتهذهم!حاربةمنبدلاالتقنيةعحر

متفتح.هادفعقلانيانبأبخلق

تحتيئننرالمهافادبنا.نفسهبالادبتتعذتىاخرىافاتوهناك

انهكما.النداوةم!اهرمنوفيهاوالفرديةوالصحارىالخيامو!ة

عئموروثةتقايىدايرضاوهط،والمجونالخلاعةروجمنيتحررلم

فهيهاوسادتوالاجتماعيالسياسبمآلانحطاظفيهاسادالتيالعصور

مطالبا!وموالاديب.الحقةالعربيهرةالحغطغيراخرىحغمارات

بطاداتواستبدالهامجتمعنافطالدنياالطواهرهذهعلىبالثورة

الانتاجمجالاتفيوينطلقينمواناتعربيللعقلتتيحجديم!حترة

التك!وبوالش!.والايجاب!يةوالجماعيةركةالمنظعلىالقائمةالعضاري

وضعواقد(الاستعمار)مفكرير"انتدرك،المباشربلاشت!عمارابتليت

ا"وابوسائلابىثريةالطافةلتفتيتوالمعنويةالماديةامكانيات!كل

وتفجيعالخلاؤات،والعياؤطآلجبالفطوالعزلة،والكحولىوالخلاعة

مدالعربةآلامة*داءااننعتقدولا،الشخصيةوالمطامحوالقبليات

ومنوالخوفالاستسلملامروحمنمجتمعاننافينشاهدهفما.انتهوا

نحوتوحي4فىمن،وقلقهمشبابناحيرةومن6المنخطةوالمجلاتالافلام

كلها،مليةوالهحيةاالعإومعنوالاقيعاروألبيزنطياتالنظريات

اليومية،ا"ضاص-سفك/المبافترغيرأعدائنالتدخلمالاهرنظريفي

بالخلاهـ!ةاسههت،همامحاربةفيالعربيالاديبرسالةفانولذلك

ى1ا4فبزطمحوقتفيخاصقىأهميةتكتسى،وغهـيرهاوالق!سية

سليم.عإمطاساسعلىالنهوض

ف!مايصتبر((التكأولو!كأوالثورةألاديب""وضوعفانوبعد

فقد.وقتهءنتآخرقدتعلهبل،المنا-بالوفتفيجاءفدنطري

طويلأمدمنذ4والدوبالقوميةولبعادهونهتمنعالجهانعليناكان

عنتتحدثالمتقدمالعالمفيالتعبراجهـزةاليومنشاهدنحنوها

للا،سان.والعاطيفيةآلعقليةمشاكلهومواجهةوالعشرينالواحدالقرن

اسمتعدادعلىنكنلموربما،انعشرينالقرنببقيةنهتمنحنزداوما

هذهبآهميةالشعورانذلك.الوصوهجميعمنالمرحلةهذهلمواجهة

كلهعانستغللمالعربيةالامةامكاب!اتانوذمتالد،يقفيلأ،مرحمه

العربي،الاديبانتفد،4كما.العل!هالاقي-ا(ـ!لأت!ههذاؤكطبد

حاجساتتلبيةعنبعيدازآلمهـا،وعزلةاضمطهادمنيعانيهمارغم

الأساسية.ثقافته!طولاتعابيبرهفيولادوحه!يلا،المرحلههذه

الضفظبعضعلىنرثزأنمنافختسام!ييهصغصنالا7هذاوالكن

الثورةتوىميثونلقيهماخاصةرالادبطمهاالهربي"ل!لارانواوثها

لوجية.لتكنوالم

وفيودالمأضيمخل!تمنيعانيزالماانعربيالمجتمعانوناليها

عرهها،التيالهزاترغمبجدالتقنةعصربهديواجهودمالحاضر

ضهـعفالىراجعوهذا.مناسبةمناكثر!جربهاالننيالهزالمبى

ععفوباتاليالعربيالوطنفىالرأيمادةلدىالعلص4العقليلة

الجماهير.لدىبالععرالوء!

الثافيالنصفحاجاتيواكبإجبانتالأديبنطالبنثيأنهوثالثلا

العربيالوطنديألاخرىالاجؤةنطالبانعلينآادشرينالغرنمن

العلميالبحثوسانلوتوكعير،علميةلعهتصبححتىاللغةبتطوير

دلاوا،ضهيبرادرايعلىالفيودورفع،وعيرطالجإمعاتمستوىكي

يتمثلها.انعليهولكنتمريةثورةأو،دب"بخداانيمثر

عصرالعربيدخولعلىيساعدحادثآهماننعتقدال!اورابعها

الشكيالغسعفبرصهانبثالى.ارتء،ملةادوحدةتح!قهوالتقنية

الق!ممسشوى!يلالاوت!ك،منةركهالعررقييى!الانبه.لش!م

الضعفذلكمنسيجعلمربيهاأدوحدةتحقيقولكن،الضماري

العلمية،النهغمة-بيلفي.!غاملاالحضا-يالتفاوتوسيجهل!ة

،القوةمظاهرهنمظهرهيالتي)الممف"مصيرنحومت،نطوسآكل

مألتنافرمننشاهدهالذيالنحوعلى!االاوضاع!تاذابللادنافي

والضعف.وادتشتت

ائرعنفلسفيهمتاهاتفيندخولعنتىفيانناوأحسب

سهـتن!سبالتقنيةانمنيتفو!ب*فهمان.الانسانعلىالتقنية

منيتخوفطوبعضهم.وحدهالمحقلسيادةامامالمجالوتفتمحبالايمان

انهوا،مقدمةنسمي!هاالنىا)بلدانديلهأصبدحورالانسانان

التفدمنتيجة،العكسيحهثانبدلاسعي!دامنهاكنثرشقياأصبحفد

التقنيةعصرديافدحت-!صولأنمنيحذروراخرينانبل،الالي

التفكير،حوونتجه،القوميةخصائصهاعنشتخلىبالش!سيجكل

ق!ةيثيروناخرونو!اك.كانأ!:ماالانسانيهـمالذيالعالمي

انناغير،(2،آدين)اروحاعلىآلمادةوضفطنالابعلىا*لممافيان

صاثرةلانهاكبيرةاهميةنوليه،لاانيجبالصخوفاتهذهاننذكراذ

مواقعيتحسسعونواصبحواالضارةفطعظيماشأوابالغوافومعن

الخوفبهمماستبدالذريةالتجاربورجاتآلمدافعثويازاءأؤدامهم

اًهـا.الضارقيلمن!جاتهالانسانوتخريبالتذالثةالعالميةالحربمن

التفلحممنانتخوفيناللالاءتجاربحقلالوافعفينزآلف!انحن

وانالعلمبمبالتقدمنرحبانحم!منعلإضافلإسأتلك.العامي

الى،الاديبراسهموءلى،العربطالوطنفيالح!يةالعناصركلندعو

جعلعلىالصلواالتخلفبرائنمنلامتهمانقاذاالموقفهذاتبني

لانف!مهمحضاريانتاجمصنعولكنلغيرهمءلمميةتجاربحقللاوط!نهم

ولا!فا!هم.

الئلهسعدالقاسمابواجزانرا


